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أديه.م.تفين!يدياالا

ييىراة!يميلادتقور

مسرحيةعندراسة!أبيروتجريدةفيكتبت،4691عام

أنهإلاالمؤلفعناًعرفأكنولم.الدينتقيلسعيدالعدؤ(،نخب

مالاالتجارةمنوجمع،طويلةسنواتمنذالفيليبينالىهاجرفد

الوطن.إلىللعودةيتأفبوانهوفيرأ،

،4791عام"أشواق"الأولىالقصصيةمجموعتيصدرتوحين

قليلة،اشهروبعدعالدينتقيسعيدالىهديةمغهانسخةأرسلت

وأربعينثمافيثايقعطويلأمقالاحوىثقيلبمغففالبريدوافاني

لاوخطهابطةوأسطركبيرةبأحرفالدينتقيسعيدكتبهصفحة

له.قاعدة

"بيروت-تحريررئيس،المشنوقاللهعبدللىالمقالودفعت

:قالثممستمتعأفقرأه"المسامح

ألأوبوسعك،مجموعتكعلىعنيفهجومالمقالولكنس

تنشره...

نشرء.علىأصزاًنابل:قلت

المساء".-"بيروتمنكاملةصفحةعلىأيامبعدالمقالوصدر

خففقدد"أشواق"الدينتقيسعيدنقدبأنهناوأعترف

واعيأ،افدثانيعنديريبولاكعيرأ.وعفمني،عميقةآثارألدفي

مجموعتئفيواضحأذلكوبدا،النقدئةملاحظاتهمن،واعغيرأو

آثاريفيأوضحوبدانساء"،و"كلهنوثلوجا"نيرانليتينالتل

.والرواياتالقصصمنالتالية

ولا.ذهبمنجم"أشواق"فييلقلمأنهالدينتقيسعيدذكر

حواملالحصىمنالكثير-أقولالكعير-وجدت،ولكنيتبرعروق

لا؟أعوامعشرةبعدأوغدك؟فيالمنجمللىتهتديفهل.الذهب

الرسالةهذءفيغايتيان..سواكعنهيجيبلنسؤالهذااادري

".والمنجمالحم!بينطريقاقصرللىادلكأن

محتملةعاديةغير"حادثةبأنهاالقضةسعيدعرفأنوبعد

ولكنهاعاديةغيرحوادثأكزهاأأشواق"قصصأنذكر!الوقوع

...الوقوعمحتملةغيى

ادريس،سهيليا،"وأنتالمتعاللادعبأسلوبهأضافثم

فقرككتبتنا،كأكزولكنك،ألفاظمليونير،العباراتجميل،جزل

وعباراتوتعابيرألفاظمنالأنيقةالثيابهذهأنإذ.غناكفي

ولاثيابمنيعلوهمابجمالفتكتفي،جسدكترويضعنتصرفك

.!عضلاتصلابةالجسمفيتطلب

هيالتيالسخريةلهجةإلىذلكبعدالدينتقيسعيدويعمد

القراءإلىأنقلأنهناوأودمبالثر.نقدأفيمنالنفسيخاأفعل

فيلغتيإلىيوجفهاالتيالساخرةالسهامهذهمنبكاملهمقطعآ

:"اشواق(

منأيمنهيتففتلايكادالذىالمعيبالازدواجهذا"خذ

أقلبأنافينماالمزدوجةعباراتكمنبعضاًإليكأنقللني.كتابنا

8(،)صالروجاورغائب،النفس"خوالج.كتابكصفحات

لاطبعأفهوعيناهأطفعتلذا1(0)صيبصرالافهوعيناه"أطفئت

فيوينطوي،الشاثهذاجنبيبينيستكن"سرأسيبصرا

الاطمئنلنكللليه"مطمئنة-99()ص"وفزع"فرقس"جانحتيه

ورضى"وسروروودحب،من-86()ص"السعادةغايةبهسعيدة

تريد.انفعلتأراكلرويدك25()صوعطرأ""شذى-45()ص

يركبلاالازدواجوانالتقاليد،عبيدمنلستانكليتقولأن

و"الحب"والسعادة"الاطمئنانبينللفرقليتشرحأنتريد.قلمك

يصمتانبينالفرقافهمتنيهلأ،ذلكتفعلانقبلوالود"ع

فيماناقد-اليومقبليقملمانغريب56()ص؟يسكتوان

نيةالثلالعبارةهذهواقتطعوابالكلماتاقتصدواأنبناينادي-أعلم



ئستغنىالأولىللعبارةترديدالأحيانمعظمفينثزنافيهيالتي

أسقمفيالعربيالأدببهتيرضقالذيالسجعصدىهي.عنه

"(.نحولهزمنفيبه"وبليأزاوجها:انوسعيفي)كاناثلمه

مستهزئأ:،الدينتقيسعيدويتابع

ممالوفةغيركلمةأفيبأنتؤمنأراكفإني،الازدواجعن"وفضلأ

أجمل:أفي27()ص؟أيام"تصزمتألاذا.حبيبةكلمةهي

لماذاثمإ؟"انقضتأو،فاتت"أو"وئت"أو،مضت"أو"تصزست(

مالماذا؟"زخيتالماذا؟أيامتسعةكيفونفيصديقكلدى)زخيت

ما"؟مكثت9أو""لبثتأو"أنفقت9أو!"صرفتأو""قضيتعيب

خطأعليزبئناوأئنايفهمونهاكلهمالناسأنغيرالألفاظهذهعيب

فهمه؟يصعبماكتابةفيهيالبلاغةأن

رأدو9!أصيل"ذاتفيكتابكفيالأمورتحدث"ولاذا

تتعفمأنتريدالتيالبيروتيةالفتاةهذههيومنا؟الضحى

بيروتفيكلنإذا9()صبأذيالها"؟تتعثزتزاللاهيثمالكلمات

بتلكأتبركأنأريدفإنيعنوانها،ليأرسل،الفتاةهذهمثل

تطالعكنتبوارجفيصئفتحيننماأحسنأليقلثم...االأذيال

الطيوركلأنعلميعلى"؟تصدحالدوجطيورشرعتإذا9

بسارةقصائدفيوعشعشتالدوحهجرتلبنانفيالصذاحة

"!الخوري

الدين:تقيسعيدقبضةمنالقاضيةالضربةتأتيثم

وأمورزتجيتها"وأأئام،ويسكت"يصمتفتىبينلنك..".

بأذيالهاا"تتعتروبروتية"الضحىرأد9وفي"أصيل"ذاتفيتحدث

جوأخلقتقد"-تصدحالدوعطيورشرعت"إذاومطالعة

ولاقصصمنهنالكليسأنوهلةلأؤلالقارىءيوهممصطنعآ

إ"كتاببنشريغامرالنفلوطيغلنمانأحدإنبل،مواهب

:يداويأنيحاولبهفاذا،فأدماهالمنقودجرحبأنهالنافدويحسق

فينفسكإلىتنظرأنفليفرحك،العبارةهذهآلتك"ولئن

الفدبةأجملماعاللفظئةالعبوديةمنقلمكبهاأعتقتالتياللحظات

هذا!جميليا7(ا)صأأسنانيمنتقطربلذة"وشعرتالكبرى

مستسلمة،خجلةوهيبفتاة،ظفرللفتىوصفكابدعومااادب

شفتيهوعليالنصر،بريقعينيهوفيإليهانظرالمقامبهمااستقروحين

علوتوحينعنهأ،نظرهاوتصرفتغضيهيوإذا،متكئرةبسمة

بأمرالابداعبلغتلقدسراب"."سرابفيالأثيرإلىبقارئك

منهاأسكركأسأليوهات.(12)صعذبةلفظةإعادة:بسيط

!.عينيبملءأراكفأنا،عنكتحذثنيأنجهفنيليس9فيهاليوسئ

علىجرتالتيالعباراتهذهفيأنأصحيح:الآنوأتساءل

الخاطر؟وتطييبالجاملةإلىأقربأنهاأم؟وروائعبدائعقلمي

تقيسعيدنقدعلىعققفريحةسعيدأن،بالمناسبةهنا،وأذكر

تقيسعيدانبرىأنفكان،قناتيمنفغمزد"أشواقأ،الدين

قائلأ:إليهوخههارسالةفيالصئاد"،9صاحبعلييرذ،الدين

النافذةالأشغةتلكفيضتحت"أشواق"كتلبفيظهرما"ان

هذهكتبمعظممنيبقىالذيمنبكثيرأكثرهوعليهسفطتهاالتي

أظهرادرشىسهيللن.الأشغةتلكمثلعليهسآطتلوالأيام

أحدمنلكتابهفاسياًنقدأنثرحيننادرأنفسوشرفرفيعأتهذيبأ

ولمتن.عليهلئحسدنفسثقةعنكشفهوبل.أصحابهأخلص

منتجلورأنكفاعلم،منكقربهبسببتراهأنعليكيصعبكان

وهخهل"العيونسيبهرحمماوراسهقلبهفيانجبارأ.سيصير

،.4891(سنة791العدد)الصياد،

الدينتقيسعيدنقدمنيسيرأجزءأأعلاهنقلتفقدوبعد،

له،مدينواًنيالكثير،منهتعفمتأنيوأكرر"أشواق(،لمجموعة

والتغريب،والتقعرالترادفمنلغتيبتحررشيىء،كلقبل

ورمريةالإيحلءشفافيةبعد،فينماوالروائي،القصصيفنيوباكتساب

.الايماء

لمجموعتيئقذمأنالدينتقيسعيدمنطلبت9491عاموفي

:يتساءلفكتبنساء"،"كلهنالثالثة

من؟بقصصنقابلهاادرش!،سهيلقصصنبحث"حين

النبؤةيدعونبالذينأمأتعرفهم؟؟القاعدةعنشدبواأبالذين

يصيحوااًنيريدونبالذينأم؟والسبحاتاللحىبطويلمزدهين

مولفنلأنالواضحفمنهؤلاء،أما؟وأنفيأنفكبرغمفصاصين

وأماواحد.نفسفيوذكرتهمذكرتهانتظلمهأنكبل،منهمأرفع

الناسأنللاالحجلرةباقيعنميزةمنلهاليسالتيالحجارةتلك

أرىلاسدثهوالحمد-فإني،بهمادري!نقابلفلنإليها،يحخون

ادرشىسهيلنقايىأنلنايبقفلم،إذن.بلمسهيتبركونالناس

01ادري!بسهيلللا

:القولإلىمقدمتهفيالدينتقيسعيدواستطرد

تعوزها،مئلالقلسليقةعنالمؤلفكسف"أشواق"كتابهفي9

يشوبهاالافصاحلغةانيلبوعن،الموضوعوطرافةالفكرةعظمة

انعداموعن،الأهئمالأدبيالحافزوهوالروحقلقوعن،الترشل

،كلهنوفي.ولتقانهلدرسهاالصعبمنوليس،الميكانيكيةالصنعة

السليقة،أفقائسعفقد.نملأنهبسببحيئأنهالؤلفأثبتنساءأ

كانتوهذهسوأشرقت،الحذقمنكبيرحذللىالصنعةوظهرت

."الموضوعطرافةسخطوةلاوثبة

بقوله:مقدمتهسعيدوأنهى

أقولحينالثائعةالخفيفةالوازينأعتمدلاأنيالقول"صحيح

منسلموقد،وأنه،التمهيدفيالشوطالقضةإلىجازالؤلفإن

".الابداعإلىيتوخه،الإخفاق

!هع!8

فيوهوالدينتقيسعيدمعتبادلهاالتيالرسائلكانت

منذوتتعفقتتوثقبدأتأدبئةبصدافةبينناربطتقد،الفيليبين

لبنانللىطريقهفيسعيدللقاء(4891آذار)فيالقاهرةإلىسافرت

الفيليبين.منعائدأ



الحيويةسديدإنسانبصحبةفيهانعمتأيامبضعةوقضيت

اليد.سخيئ،البديهةحاضر،والمرح

)آذارالمساء"-أبيروتفينشرت،بيروتإلىعدتوحين

توفيع.بلا،التاليةالحكايات4891(

الدينتقيسعيدمعاضحك

كتبت،القاهرةإلىالدينتقيسعيدالأستاذوصلحين.

لقبه،فياختلفتولكنها،وصولهنبأالصريةالصحفبعض

وكتبت،نيويوركفيالفخريلبنانقنصلأنه""الأهرامفكتبت

الدينتقيالأستاذوسئل.كشمير.فيلبنانقنصلأنه"!المصري

:فأجابالاختلافهذاعن

..واحدحالكلعليفالعانر..ذلكفيبأسلا-

..معاسأ.يتقاضىلاالفخريالقنصلأنوالمعروف

نحننسفيهماعليأوطة"و9"طماطم9اسميالصريونيطلق.

أحديومذاتالدينتقيسعيدالأستاذاستدعىوقدأبندورة".

له:وقالصحنأوناولهبالقاهرةمطعمفي"الغرسونات"

وثلعهطماطموثلعهأوطةثلثه:الصحنهذاليتملأأن-أرجو

.بندورةالأخير

وففولكنه.".بيهيا"حاضر:يقولوهوالغرسونفانطلق

الضحك!فيمستغرقأأديبناليرىوالتفت،لحظاتبعد

الأدباءبعضمعالدينتقيسعيدالأستاذمصرفيأديبدعا"

الحضورأحدراجوهناك.بالقاهرةالحيواناتحديقةفيغداعإلى

الأستاذإليهفالتفت.ويطريهوبكتابهأريح"حفنةبصاحبيثيد

قائلأ:الدينتقي

!الدعوةصاحبأنالستباًننيصديقيياأذندركس

حين:فأجابعمرهعنالدينتقيسعيدبعضهمسأل.

وقد.عمريمنوالعشرينالثانيةفيكنت،الفيليبينإلىسافرت

سنة.44الجموعفيكونعامآ22هناكقضست

بيصذقك!اللييمحقاللهقائلأ:ادريسسهيلفعفق

تصذقهلأنكمنتطراللييمحقاللهسعيد:الشيخفأجابه

ء**

!نخبالدينتقيسعيدمسرحيةعنكتبتهاالتيالدراسةبعد

فترةالأدبيةالرسائلنتبادلظللناأأشواق"عنهوودراستهالعدؤأ،

وأرفقهاريح""حفنةمسرحيتهمخطوطةسعيدليأرسلثم،طويلة

مراسلاتناإليهنماأضئمبأنوكففنينارأ،"موجةأقاصيصبمجموعة

منمبلغآليحؤلوفدواحد.كتابفيجميغآذثرهاعلىوأشرف

للملايين.العلمدارنشرتهالذيالكتابإصدارعليللابفاقالمال

بهاحتفظبأنفأجابني،مبلغالحوالةمنبقيأنهأخبرءوكتبت

استكثرتوحين.الكتابلصدارفيبذلتهالذيالجهدعنتعويضاً

أحتاجأنبذ"لا:يقولوأضافبهبالاحتفاظملخاًأجابنيالمبلغ

"ليومذاتإليك

الثقافي،العملفيبالرغبةممتلئآبيروتإلىسعيدعادوقد

دورتينفيالأميركيةالجامعةمتخرجيلجمعيةرئيسآفانتخب

الخريجين،ناديمبنىفيهاأقامونصفأعوامثلاثةلدةمتتاليتين

قضيةعنللدفاعمنبرآأرادهاالتي""الكليةمجلةعلىوأشرف

الصهيونيالنثاطلكافحةخفير"مواطن"كلوأشر-لجنة،فلسطين

عملية.باًساليبسعبيآ

قرأتحين،الدكتوراهشهادةلاعداد،باريسفيأزالماوكنت

السوريالحزبإلىالدينتقيسعيدانضواءنبأالصحففي

.5191عامالاجتنماعيالقومي

دخولهبعد،الدينتقيسعيدكتاباتفيجذريتحول"حصل

الاجتماعية،القوميةبالعقيدةتطغمإنتاجهأنويلاحظ.الحزب

والردفضائلهوإيضاجالحزبمبادىءعنالدفاعمعطمهفيوتناول

القالات،منضخمةمجموعةوهي،بهألصقتالتيالتهمعلي

لثيءأ)1(.و،كلو"النهار""لبنانو،صدى"الأحد!فينعثرمعظمها

"الآداب9لاصدارالعملالىوانصرفتبارش!منعدتوحين

العددثالتنشرقصصهمنجديدةقصةالدينتقيسعيدمنطلبت

ا."المرحومالرائعةبقصتهفوافاني،الأؤل

مكتبفيزارني)5391(العامذلكمنأشهربضعةوبعد

علىويشخعنيالمجلةعلىليهنئنيللملايينالعلمبدار"الآدابا

ليرةألفبمبلغشكأليقذمينصرفأنوقبللصدارها.فيالمفيئ

الدعمسبيلعلىدولار(005زهاءآنذاكيساويكان)مالبنانية

.والساعدة

لملأدباءوق!ءومقالةقصيدةليأرسل،بأيامذلكبعدلكنه

مدحآكانتكفهاالماذةهذهأنوجدتوحينشيئاً.لهمقرأتأكن

المادةأعدت،سعادةأنطونولزعيمهالاجتنماعيالقوميللحزب

أالأداب"منأجعلأنرافضآ،ليرةبألفشكاًبهامرفقآلسعيد،

.حزبلأفيبوقآ

.محمومحزب!نشاطفيقضاهاطويلةفترةبينناالصلةوانقطعت

أنفققدأنهمنهمعرفتمشتركينأصدقاءمنأخبارهأتسقطوكنت

انعطاببعدتنهاركانتصختهوأن،الحزبخدمةفيمالهكل

قلبه.

فيوخفف،فزالهفهالني5691عاممنيومذاتزارنيوقد

يتوزعولم.الافلاسللىآلبأنهصارحنيحينعميقاًحزناًنفسي

لهفقذمت.الحزبإلىسيسفمهاإنهفالماليةبمساعدةمطالبتيعن

له:قلتلكنيالأسود،لليومأدخرتهقدكنتمبلغآ

ساعدتني.أنسبقلقد.أنتلملثالبلغ-هذا

بكلمة.يعفقأنغيرمنوانصرف

5891أيلولفيوكولومبياالكسيكإلىالدينتقيسعيدوهاجر

،شيبوبجريدينيادفيكتأليف،وانتاجهسيرته:الدينتقيسعيد)1(



.لبنانفيالحكمعليللاستيلاءنحططأ،لحزبهالماليجمعأنمحاولا

51في،هناكالبحرفييستخموهوعليهقضتقلبيةنوبةلكن

.0691شباط

كلة*!يم

العدد،)الآداب"القصيرةوالقصةالدينتقي"سعيدعنكتبت

فقلت:(0691أيارالخامس

العودةيغئيمهجرهفيعامأثلا!لينطوالالدينتقيسعيد"ظل

مسرحياتعبر،العميقالحنينهذايكتبهماكلوحمل.الوطنإلى

موضوعهلوبدورفيها،الأولالدورا،المغتربيمثلوأقاصيص

.!)الأرضحولالرئيسي

سياسياًفلقأفيهليعيثزلبنانإلىعادالدينتقيسعيد"ولكن

الاجتنماعيينالقوميينحركةإلىوانتمى،وقذرهنفسهفيهضئععنيفأ

فيوطنهمغادرةإلىاضطرثم،العربالقومييننحنننكرهاالتي

سردينأ

اغترابأعنففيليموتالهجرإلىوعاد،اللبنانيةالثورةأعقاب

العصر.هذافيأديبعرفهروحي

بدأحينأديباًانتهىأنهالقضاصهذاأمرلاالغريب"ولكن

السيالميئانخراطهبعدواحدأفئيأأثرآقلمهيكتبفلمسياسيأ،

فييشاركأنالأديبعلينحرمأنبذلكنقصدولسنا.(.).

نأإلايستطيعلاالحقفالأديب،وقومهلوطنهالسياسيةالحياة

الفئانالمشاركةهذهتقتلأندونيحولأننطلبولكننا،يشارك

أصبححينأديبآانتهىقدالدينتقيسعيدأن"والواقع

أنهلونوذكناوكم،بمبادئهللتسبيحبوقآكتاباتهوغدت،داعية

قبلتكون،قصيرةقصةحتىأو،مسرحيةأوروايةمعتقداتهضفن

كسبلتضاعف،ذلكفعللو.قضةأومسرحيةأوروايةشيءكل

"ءالمعاصرينقضاصيناألمعمنوجهآفيهخسرناولما،منهالأدب

قيبريقل

المانيةرواية

فونتانهتيودوو:تأليف

كرمسناه:تربة

روائعإحدىأيضأهيالشهرفيالألملالكاتبفونتانه.راثعةتعتبرالتيالروايةهذه

"بوفاري،مدامولتولستوىكارانينا"،آنابمستوىالنقلداعتبرهاكما.الألمانيةالوافعيةالمدرسة

لفلوبير.

نشأتففد،والعفوىالطبيعيبتصرفهارىءالفلتجتذبضخصية،ايفيشخصيةأما

وتذهبوتزوجها،،انشتاين"اليارونبهاأغرمحيثوالبريبةالحرةالريفيةقالحيلأجواهفي

دائم.فراغحللةفيفتعيش،البلطيقبحرعلىبعيدمكلنإلىزوجهـابصحبة""ايفي

علاقتهاعنزوجهايكشفأنالفدرشاءوقد.تعسةتجعلهامذنبةعلاقةفيهناكوتنجرت

صميمللىندخلكقراءونحن.عقبعلىرأسأ""ايفيحياةانفلبتأنفكان،السرية

جديدمنتعصل،والنفيالشقاءمنسنينوبعد.معهاونتعلطفأحزانهانثاطرهاقلبها،

تموتالنهايةوفي.العالمومعنفسهامعفيهالحتتصلحرةحياةبفضل،الجميلةبالطبيعة

بريئة.مذنبةايفي
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